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267939 ‐ حول معن قوله صل اله عليه وسلم ف حديث الأمير الذي أمر أصحابه بدخول النار :" لو

دخلوها ما خرجوا منها"

السؤال

عن عل رض اله عنه قال : " بعث النب صل اله عليه وسلم سرية ، فاستعمل رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يطيعوه

فغضب ، فقال : أليس أمركم النب صل اله عليه وسلم أن تطيعون ؟ قالوا : بل ، قال : فاجمعوا ل حطبا ، فجمعوا ، فقال

: أوقدوا نارا ، فأوقدوها ، فقال : ادخلوها ، فهموا ، وجعل بعضهم يمسك بعضا ، ويقولون : فررنا إل النب صل اله عليه

وسلم من النار ، فما زالوا حت خمدت النار ، فسن غضبه ، فبلغ النب صل اله عليه وسلم فقال : ( لو دخلوها ما خرجوا

منها إل يوم القيامة ، الطاعة ف المعروف )" صحيح البخاري (٧١٤٥ ). ما معن :( لو دخلوها ما خرجوا منها )؟ هل ذلك

يعن أن الطاعة ف المعصية شرك أصغر ، وأن الشرك الأصغر لا يغفر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أهل السنة وسط بين أهل الفرق كما أن أهل الإسلام وسط بين الأمم ، ومن وسطية أهل السنة أنهم لا يفرون أصحاب البائر ،

ولا يحمون عليهم بالخلود ف النار ، بل يقولون أن من لق اله بل ذنب ، خلا الشرك : فأمره إل اله إن شاء عذبه ثم

أخرجه من النار إل الجنة ، وإن شاء غفر له .

وهذا بخلاف قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ممن يحمون عل صاحب البيرة بالخلود ف النار .

وقد وردت الأدلة المتواترة من القرآن والسنة مع إجماع أهل السنة عل ذلك ، ومن ذلك قوله تعال:" انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ

بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما ". النساء/48 .

َلع ونايِعب ":ابِهحصا نةٌ مابصع لَهوحو ،قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضتِ رامن الصةَ بادبوحديث ع

انْ لا تُشْرِكوا بِاله شَيىا ، ولا تَسرِقُوا ، ولا تَزنُوا ، ولا تَقْتُلُوا اولادكم ، ولا تَاتُوا بِبهتَانٍ تَفْتَرونَه بين ايدِيم وارجلم ، ولا تَعصوا

نم ابصا نمو ، ةٌ لَهفَّارك وا فَهالدُّنْي ف بوقا فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، هال َلع هرجفَا مْنم َفو نوفٍ ، فَمرعم ف

ذَلكَ شَيىا ثُم ستَره اله فَهو الَ اله ، انْ شَاء عفَا عنْه وانْ شَاء عاقَبه ". أخرجه البخاري (18) ، ومسلم (1709) .

قال النووي ف "شرح مسلم" (2/41) :" حديث ابِ ذَرٍ وغَيرِه :" من قَال  الَه ا اله دخَل الْجنَّةَ وانْ زَنَ وانْ سرق " ، وحدِيثِ
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قَال ثُم رِهآخ َلوا اصعي نُوا وزي رِقُوا وسي  ْنا َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص وهعايب منَّهورِ اشْهالْم يححتِ الصامالص نةَ بادبع

لَمو لفَع نمو تُهفَّارك وا فَهالدُّنْي ف بوقكَ فَعذَل نا مىشَي لفَع نمو هال َلع هرجفَا مْنم َّفو نفَم ": لَّمسو هلَيع هال َّلص ملَه

زع هالصحيح ، مع قوله ال دِيثَانِ ، مع نظائرهما فذَانِ الْحفَه : " هذَّبع نْ شَاءاو نْهفَا عع نْ شَاءا َالتَع هال َلا وفَه اقَبعي

لالْقَاتو ارِقالسو اننَّ الزا َلع قالْح لها اعمجا عكَ لمن يشاء " ، مونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفي  هنَّ الا " : لجو

وغَيرهم من اصحابِ الْبائرِ غَيرِ الشّركِ  يفُرونَ بِذَلكَ ، بل هم مومنُونَ نَاقصوا ايمانِ ، انْ تَابوا سقَطَت عقُوبتُهم ، وانْ

مخَلَهدا ثُم مهذَّبع نْ شَاءاو ،ونَّةَ االْج مخَلَهداو منْهفَا عع َالتَع هال ؛ فإن شَاءةيىشالْم انُوا فرِ : كائبْال َلع ِينرصاتُوا مم

نَّةَ ". انتهالْج

ثانيا :

هناك بعض النصوص الت قد يفهم منها البعض أنها تدل عل خلود أصحاب البائر ف النار ، وهذا فهم خاط ، نشأ عن

عدم جمع النصوص الواردة ف المسألة ، وعدم فهم لسان العرب الذي به فهم نصوص الشرع .

ومن هذه النصوص الت قد تُشل : ما أورده السائل الريم ، وهو حديث :

، بفَغَض ، وهيعطنْ يا مهرماارِ ونْصالا نم ًجر لمتَعةً فَاسرِيس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ثعب :قَال ، نْهع هال ضر عل

فَقَال: الَيس امركم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ تُطيعون؟ قَالُوا: بلَ ، قَال: فَاجمعوا ل حطَبا ، فَجمعوا ، فَقَال: اوقدُوا نَارا ،

فَاوقَدُوها ، فَقَال: ادخُلُوها ، فَهموا وجعل بعضهم يمسكُ بعضا ، ويقُولُونَ: فَررنَا الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من النَّارِ ، فَما

:فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَغَ النَّبفَب ، هبغَض نفَس ، دَتِ النَّارخَم َّتزَالُوا ح

لَو دخَلُوها ما خَرجوا منْها الَ يوم القيامة ، الطَّاعةُ ف المعروفِ .

أخرجه البخاري (4340) ، ومسلم (1840)

وف لفظ عند البخاري (7145) لَو دخَلُوها ما خَرجوا منْها ابدًا ، انَّما الطَّاعةُ ف المعروفِ .

: ال كما يلوجواب هذا الإش

وهو " لَو دًا" يفسره اللفظ الثانبا انْهوا مجا خَرا مخَلُوهد أن الحديث ورد بلفظين أحدهما مفسر للآخر ، فلفظ " لَو .1

دخَلُوها ما خَرجوا منْها الَ يوم القيامة " ، فاللفظ الثان بين أن نهاية مثهم ف النار إل يوم القيامة ، فإذا قامت

القيامة فقد انته مثهم ف النار .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/245) :" وقوله: " ما خرجوا منها إل يوم القيامة ": تفسير احتمال قوله ف غير هذه
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الرواية: " ما خرجوا منها " ، وزيادة: " أبداً " ف بعضها ؛ إذ لا يخلد أحد بذنب عل مذهب جماعة أهل السنة ". انته . وينظر

: العواصم والقواصم ف الذب عن سنة أب القاسم"  لابن الوزير (9/68) .

ويوضحه : أن يحمل المراد بالنار ف الحديث ، عل النار الت أوقدوها ، وليسن نار الآخرة . قال ابن حجر ف "الفتح" .1

(13/123) :" وقَولُه لَو دخَلُوها ما خَرجوا منْها قَال الدَّاۇدِي : يرِيدُ : تلْكَ النَّار ؛ نَّهم يموتُونَ بِتَحرِيقها ، فََ يخْرجونَ

نم جخْري) : ةدِيثِ الشَّفَاعح ف تقَدْ ثَب نَّه ، ايهخَلَّدُونَ فم منَّها و ، نَّمهج بِالنَّارِ نَار ادرالْم سلَيو : قَال . اءيحا انْهم

النَّارِ من كانَ ف قَلْبِه مثْقَال حبة من ايمانٍ) . قَال : وهذَا من الْمعارِيضِ الَّت فيها منْدُوحةٌ ، يرِيدُ انَّه سيق مساق الزجرِ

انته ." التَّخْوِيفو رجالز رِيدَ بِها انَّماا ، وادركَ مذَل سلَيالنَّارِ ، و دَ فّكَ خُلذَل لفَع ننَّ ما عامالس مفْهيالتَّخْوِيفِ ، لو

أوقدوها ، عل أبد الدنيا" ، وطول عذابهم بهذه النار الت" وقريب من ذلك : قول من حمل المراد بلفظة " أبدا " ، عل .2

الدَّالو اءالْبةُ وزممعجم مقاييس اللغة" (1/34) :" أبد : الْه" ه بقائك " أي أطاله . قال ابن فارس فد الحد قولهم : " أب

. انته . " دَّةطُولِ الْم َلا عهبِنَاو دُلي

وعل ذلك يون المقصود هنا طول فترة العذاب لا الخلود ف جهنم أبدا، من غير خروج منها . قال ابن بطال ف "شرح

صحيح البخاري" (8/216) قال المهلب: وقوله ف حديث عل: ( لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا ) : فالأبد هاهنا يراد به أبد

الدنيا ؛ لقوله تعال:" إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " النساء/48 ، ومعلوم أن الذين هموا بدخول

النار لم يفروا بذلك فيجب عليهم التخليد أبد الآخرة ، ألا ترى قولهم:" إنما اتبعنا النب صل اله عليه وسلم فرارا من النار "

. ه أعلم ". انتهه عليه وسلم : لو دخلوها لماتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة الدنيا ، والال فدل هذا أنه أراد صل

وا هنَّمار اخْبنَّ انَّم ، فَاهنَار ج ف خُلُودهم طعي  : (دًابا) لهقَوداود" (7/208) :" و سنن أب حاشيته عل" وقال ابن القيم ف

عن نَار الدُّنْيا ، وابد كثيرا ما يراد بِه ابد الدُّنْيا ، قَال تَعالَ ف حق الْيهود ولَن يتَمنَّوه ابدًا وقَدْ اخْبر عن الْفَّار انَّهم يتَمنَّونَ

تِ ". انتهوبِالْم هِملَيع قْضنْ يا همبلُونَ راسيالنَّار و ت فوالْم

أن يون معن خلودهم ف النار إذا فعلوا ذلك عل وجه الاستحلال ، قال العين ف "عمدة القاري" (17/315) :" .1

ا أبدا ". انتهنْهوا ملما خَرج ، لَو دخلوها ، مستحلين لَه : نعبِيد ؛ ية : التَّااميم الْقوي َلاد بقوله االْمرو

ثالثا :

وأما سؤال السائل الريم عن الطاعة ف المعصية ، فإن الطاعة لا تون إلا ف المعروف ، ومن أطاع أحدا ف تحريم الحلال

أو تحليل الحرام؛ فأحل ما حرم اله بإحلال البشر ، أو حرم ما أحل اله بتحريم البشر، وهو يعلم فرض اله ف ذلك ، فتركه :

فهذا من قبيل الشرك الأكبر .

وأما من أطاع غيره ف المعصية لهوى ف نفسه ، غير مستحل لذلك ، بل ف نفسه أنها معصية ، وحمله عل ذلك ضعف
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إيمانه فهذه معصية يجب عليه التوبة إل اله منها .

. يلَهلعْ جد ، لبِيبِ النَّمد نم َخْفا ةما ذِهه اكَ فشْرنَّ امجموع الفتاوى" (1/97) :" فَا" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

. لُّهالتَّاو ةادبالْع كٌ فرش وهو

وشركٌ ف الطَّاعة وانْقيادِ .

وشركٌ ف ايمانِ والْقَبولِ.

فَالْغَاليةُ من النَّصارى والرافضة وضَّلِ الصوفية والْفُقَراء والْعامة : يشْرِكونَ بِدُعاء غَيرِ اله تَارةً ، وبِنَوع من عبادته اخْرى ،

. ةالطَّاع كَ فشْركَ ارّذَا الشكَ هشْرا نمةً . وا تَاريعما جبِهِمو

هال َّلص ِالنَّب قَدْ {قَالو ، ةكَ الطَّاعرونَ ششْرِكي : ءوهل ةتَّبِعالْم ةامالْعو اةالْقُض اعتْبالُوكِ ونَادِ الْمجاو ةهّتَفَقالْم نم يرثكو

علَيه وسلَّم لعدِيِ بن حاتم لَما قَرا اتَّخَذُوا احبارهم ورهبانَهم اربابا من دونِ اله والْمسيح ابن مريم فَقَال يا رسول اله ما

. انته ."{موهطَاعفَا لَالْح هِملَيوا عمرحو موهطَاعفَا امرالْح ملُّوا لَهحا نَلو مدُوهبا عم فَقَال مدُوهبع

، قَادِهتاع ف هطَاعا: إذَا اشْرِكشْرِكِ مالْم ةبِطَاع ، نموونُ الْما يام القرآن" (2/275) :" إنَّمأح" ف ر بن العربوقال أبو ب

الَّذِي هو محل الْفْرِ وايمانِ ؛ فَاذَا اطَاعه ف الْفعل ، وعقْدُه سليم مستَمر علَ التَّوحيدِ والتَّصدِيق : فَهو عاصٍ ، فَافْهموا ذَلكَ

انته ." عضوم لك ف

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (3431) ورقم (145466)

رابعا :

وأما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد ف النار باتفاق أهل السنة والجماعة ، وإن كان بينهم خلاف هل صاحبه داخل تحت

المشيئة أم لابد أن يعذب عليه إلا أن يتوب منه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الرد عل البري" (1/301) :" والشرك له شعب تُبِره و تُنميه ، كما أن الإيمان له شعب تبره

و تنميه .

وإذا كان كذلك ، فإذا تقابلت الدعوتان : فمن قيل إنه مشرك ، أول بالوعيد ممن قيل فيه : إنه ينتقص الرسول .

فإن هذا إن كان مشركا الشرك الأكبر : كان مخلدا ف النار ، وكان شرا من اليهود و النصارى .

https://islamqa.info/ar/answers/145466
https://islamqa.info/ar/answers/3431
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وإن كان مشركا الشرك الأصغر : فهو أيضا مذموم ممقوت ، مستحق للذم و العقاب .

وقد يقال الشرك لا يغفر منه شء ، لا أكبر ولا أصغر ، عل مقتض عموم القرآن ؛ وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت

ن شركه لا يغفر له ، بل يعاقب عليه ، وإن دخل بعد ذلك الجنة ". انتهمسلما ، ل

وينظر جواب السؤال رقم (91763) ورقم (121553)

وأيضا للأهمية جواب السؤال رقم (188050).

واله أعلم . 
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